
يـة.. السـيسي علـى خطـى الانتخابـات المصر
مبارك

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

ــانون الأول الجــاري) ــة (تجــري خلال فــترة - ديســمبر/ ك ــات الرئاســية المصري انطلقــت الانتخاب
لاختيــار الرئيــس القــادم للبلاد لولايــة جديــدة تمتــد  ســنوات وحــتى عــام ، في مشهــد يعيــد
ــان عهــد الرئيــس الأســبق حســني مبــارك، مــن حيــث هــي الأجــواء بشكــل كــبير إلى مــا كــانت عليــه إبّ

كثر منه انتخابات. “استفتاء” أ

وتــأتي هــذه الانتخابــات الغائبــة تمامًــا عــن اهتمامــات الشــا، والــتي لا يوجــد أي دليــل عليهــا ســوى
ملصـقات صـور الرئيـس الحـالي عبـد الفتـاح السـياسي علـى كـل جـدار ولوحـة إعلانيـة متاحـة في جميـع
أنحاء البلاد، كما وصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، وسط انشغال الجميع بما يحدث في غزة،
كتــوبر/ تشريــن الأول حيــث حــرب الإبــادة الــتي تشنّهــا قــوات الاحتلال بحــقّ ســكان القطــاع منــذ  أ

الماضي.

انتخابات تكاد تكون محسومة النتائج، فكل الأجواء تمّ تعبيدها لإعلان فوز السيسي بالولاية الثالثة
له، في ظل منافسة شبه معدومة أمام مرشحين لا يعرف كثير من المصريين حتى أسمائهم، ناهيك
عن برامجهم الانتخابية، ومن المقرر إعلان النتائج بشكل رسمي في  من الشهر الجاري، إن لم تكن

هناك جولة إعادة، وهو أمر مستبعد في ضوء المؤشرات الراهنة.

#الانتخابات_الرياسيه_المصريه
اهل المنوفية ينتخبوا

pic.twitter.com/KG94Hca0kr عبدالفتاح السيسي

ÀFaF Badawy⭐ (@tahiamasr___99) December 11, 2023⭐ —

انتخابات شكلية محسومة سلفًا
وصف النائب السابق في البرلمان والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، تلك الانتخابات بأنها “شكلية”
وأنها “مسرحية” تمّت هندستها من أجل أن يفوز السيسي بها، لافتًا في تصريحات لقناة “الحرة” أن
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جميع المصريين يعرفون ذلك.

وأضــاف الطنطــاوي أن الســلطة الحاكمــة في مصر اســتبعدته عــبر التضييــق عليــه في جمــع التــوكيلات
المطلوبة للترشح، لأنه كان المرشح الوحيد الجادّ والقادر على منافسة السيسي والفوز عليه في تلك

الانتخابات على مستوى النتيجة الحقيقية، على حد قوله.

ــرى أن ــذي ي ــات محمد لطفــي، ال ي ــة للحقــوق والحر ــة المصري ــرأي الحقــوقي بالمفوضي ويشــاركه في هــذا ال
الانتخابـــات محسومـــة قبـــل انطلاقهـــا، وأنـــه لا يبـــدو هنـــاك انتخابـــات تجـــرى في الأســـاس، لافتًـــا في
ــة ثالثــة ـــ”الغارديان” أن الــشيء الوحيــد الــذي يمكــن لتلــك العمليــة أن تجلبــه هــو ولاي تصريحــاته ل

للسيسي.

"وجود اسمي في الانتخابات كان يعني فوزي"… سياسي مصري ينتقد سحب
ترشحه من الانتخابات بسبب الضغط على معارضي السيسي#السيسي

pic.twitter.com/afqY3Hl4rv مصر #أحمد_الطنطاوي#

dw_arabic) December 8, 2023@) عربية DW —

يـد زهـران) لا وأوضـح لطفـي أن المـرشحين المنـافسين للسـيسي (عبـد السـند يمامـة – حـازم عمـر – فر
يترشحون من أجل الفوز، في ضوء غيابهم عن المشهد وتواضع حضورهم وثقلهم السياسي، لكن من
أجــل الحصــول علــى مزايــا سياســية في المســتقبل، فهــم يعلمــون ذلــك جيــدًا والمصريــون يعرفــون هــذا

أيضًا.

ويذهــب كثــير مــن المراقــبين أن خــوض  منــافسين بهــذا المســتوى والحجــم أمــام الســيسي في تلــك
الانتخابـات، إنمـا الهـدف منـه تجميـل الصـورة العامـة، ومحاولـة إكمـال ضلـع الديمقراطيـة المفتقـد في
المشهــد الانتخــابي، وإخــراج المشهــد بالشكــل اللائــق كمــا حــدث في المــرتَين الســابقتَين، حيــث اســتعان
السيسي في المرة الأولى بالقيادي الناصري حمدين صباحي، وفي المرة الثانية برئيس حزب الغد موسى

مصطفى موسى.

الرشاوى الانتخابية.. العزف على وتر العوز
رغم أن العملية محسومة وفق آراء الخبراء والمحللين والمتابعين للشأن المصري، وما تبرهنه المؤشرات
الأولية، إلا أن الماراثون الانتخابي كعادة المشهد المصري لم يخلُ من بعض الثوابت والمرتكزات التقليدية
في مثـل تلـك الاسـتحقاقات، وعلـى رأسـها العـزف علـى وتـر عـوز المـواطنين واحتياجـاتهم، في ظـل فقـر

كثر من نصف الشعب المصري. مدقع يخيّم على أ

https://www.aljazeera.net/politics/2023/12/10/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/afqY3Hl4rv
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/dw_arabic/status/1733195834974515628?ref_src=twsrc%5Etfw


وشهــدت الأجــواء الانتخابيــة موجــات متدفّقــة مــن الرشــاوى الانتخابيــة الــتي بلغــت مســتويات غــير
مسـبوقة، إذ كـانت في السـابق تتأرجـح بين  و جنيـه علـى أقصى تقـدير، بجـانب بعـض السـلع

التموينية كالزيت والسكرّ، لكنها اليوم وبحكم التضخم زادت وتيرتها وقيمتها بشكل ملحوظ.

مـــة للتصـــويت في الانتخابـــات بين  و جنيـــه مصري (- دولارًا) وتتبـــاين الرشـــاوى المقد
بجانب كيلو سكرّ أو زجاجة زيت، كما تناقلت العديد من المقاطع التي نُشرت على منصات التواصل

الاجتماعي وبحسب شهود العيان.

“قالوا لي تعالي انتخبي وستحصلين على  جنيه وكيس سكرّ”.. هكذا قالت إحسان ( عامًا)
تعليقًــا علــى دوافــع مشاركتهــا في الانتخابــات، وأضــافت في حــديثها لـــ”نون بوســت”: “كــانت هنــاك
حافلة تقف على أول الشا، وأتى إليّ جاري الذي يعمل في حزب، وقال لي إنه سيأخذني ويعود بي

خلال ربع ساعة، لأنتخب وآخذ المال والسكرّ والزيت، وأخذ مني بطاقة الهوية وذهبت معه”.

" جنيه لكل صوت"..
مواطن يوثق توزيع رشاوى على المواطنين لانتخاب السيسي في عين شمس

pic.twitter.com/0uAkHJ9OfK بالقاهرة

RassdNewsN) December 10, 2023@) شبكة رصد —

أمــا معتز ( عامًــا) فيقــول: “بكــل الحــالات الســيسي ســيفوز، ذهبــت أم لم أذهــب، وبالتــالي أنــا أولى
بالمــال والســكرّ طالمــا صــوتي لــن يشكّــل فرقًــا”، لافتًــا أن المنطقــة الــتي يســكن فيهــا في الســيدة عائشــة
يــق الحــزب الــوطني سابقًــا وحــزب بالقــاهرة، معروفــة منــذ ســنوات بحشــدها في الانتخابــات عــن طر
مستقبل وطن حاليا، مضيفًا: “الرشاوى تدفع في الشا عيني عينك، والسيارات مصطفة لجمع

الناس في الطريق دون مشكلة”.

ـــات الحاليـــة، أن تصـــل الرشـــاوى إلى مســـتوى الأجهـــزة ومـــن الاســـتثناءات الـــتي شهـــدتها الانتخاب
يــة تابعــة لمحافظــة الدقهليــة (شرق)، الكهربائيــة، وهــو مــا كشفتــه بعــض المقــاطع لأحــد التجّــار في قر
ممســكًا بميكروفــون ويطــالب النــاخبين بالمشاركــة نظــير كوبــون يــو عليهــم، والفــائز ســيحصل علــى

هدية عبارة عن جهاز كهربائي، وبالفعل أعُلن عن فوز فتاة بجهاز تلفزيون.

اللافت هنا أن الإعلان عن تلك الرشاوى يتمّ على الملأ، وعبر الميكروفونات، دون أي ح أو قلق من
المساءلة والحساب، وهو الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول ما يمكن تسمّيته بـ”التواطؤ” بين
أجهــزة الدولــة والمعلنين عــن تلــك الرشــاوى، الذيــن في أغلبهــم أعضــاء داخــل حــزب مســتقبل وطــن

الداعم للسيسي في تلك الانتخابات.

توزيع سلع غذائية وأجهزة كهربائية على الناخبين أمام اللجان الانتخابية
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pic.twitter.com/qu1p4Gntin بإحدى لجان محافظة الدقهلية

AJA_Egypt) December 10, 2023@) الجزيرة مصر —

ترهيب وتحشيد
ل بثنائية الترهيب والحشد، حيث اعتاد النظام ل بالرشاوى يحص وعلى الجانب الآخر، فما لا يحص
في مصر، منذ مبارك وحتى اليوم، على انتهاج السياسات ذاتها، لكنها ازدادت تطرفًا وحدّة في عهد

السيسي، ويمكن حصرها في عدة مؤشرات:

يس والمعلمين والطلاب – حثّ مدراء المدارس وعمداء الكليات على حشد أعضاء هيئة التدر
للمشاركــة في الانتخابــات ودعــم الســيسي، وتــأتي تلــك التعليمــات بشكــل مبــاشر وصريــح، وهــو مــا
تنـاقلته الصـفحات الرسـمية لبعـض الكليـات والمـدارس بشكـل واضـح، حشـود طلابيـة للهتـاف باسـم
السيسي، مقابل حثّ الطلاب الجامعيين على الانتخابات والتصويت للرئيس بشكل جماعي تحت

إشراف الكليات والجامعات.

– إجبــار أصــحاب المصــانع والشركــات علــى تــوجيه العمــال والمــوظفين للمشاركــة في الانتخابــات
والتصــويت للســيسي، وهــو مــا تصــوّره حشــود الحــافلات الخاصــة بالشركــات، والــتي تنقــل العمــال
يهّـــم الرســـمي لتوثيـــق اللحظـــة والمشاركـــة الفعليـــة، وتقـــديم رجـــال الأعمـــال أوراق الاعتمـــاد لـــدى بز
الســلطات، للظفــر بامتيــازات سياســية مســتقبلية أو تجنــب أي تضييقــات في نشــاطهم الاقتصــادي،
علمًــا أن الكثــير مــن كبــار رجــال الأعمــال أعضــاء في الأحــزاب المؤيــدة للنظــام، لمثــل تلــك المواقــف الــتي

يحتاجون فيها إلى الحشد الشعبي.

ـــار الســـن مـــن الرجـــال والنســـاء المنتفعين بمعاشـــات صـــندوق تكافـــل وكرامـــة، – ترهيـــب كب
وتخويفهم بأنه من لم يشارك سيتوقف معاشه، وهي مبادرات يطلقها المناصرون للنظام في الوحدات
المحلية والقرى تحديدًا، حيث تجوب الميكروفونات الشوا والميادين وفي المساجد لحثّ الناس على
المشاركة والتحذير من عدم التصويت، وفي ظل الحاجة والفقر الذي تعاني منه الغالبية، فإن مجرد

التهديد بقطع المعاشات والمنح مسألة لا تقبل التفكير لتكون المشاركة هي الخيار الوحيد.

على خطى الحزب الوطني
يسير حزب مستقبل وطن على ذات خطى الحزب الوطني المنحلّ، فيما يتعلق بالحشد والتجييش
للوحدات الحزبية في القرى والنجوع والمناطق النائية وغيرها، حيث تحشد الأحزاب قواعدها لدعم
الرئيس عبر مئات المؤتمرات التي يتحمّل كلفتها رجال الأعمال، بجانب حشد وسائل النقل المختلفة
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ه إلى صناديق الاقتراع. لجمع الناس والتوج

وبدءًا من الأمانة المركزية للحزب، مرورًا بالأمانات الفرعية في المحافظات ثم المراكز والمدن، وصولاً إلى
الوحدات الصغرى في القرى، يحشد الكل ما يستطيع حشده، حيث يوضّح هدفًا محددًا لا بد أن
يحققه الجميع للخروج بالمشهد بالشكل المطلوب، بل إن تقييم بعض قيادات تلك الأحزاب يكون

كبر عدد ممكن من الناس. على أساس قدرتهم على حشد أ

ويقــوم بتلــك المهمــة عــدد مــن الأحــزاب الداعمــة للنظــام الحــالي، علــى رأســها حــزب مســتقبل وطــن،
خليفــة الحــزب الــوطني المنحــلّ بكــل كــوادره وقيــاداته وقواعــده، بجــانب أحــزاب حمــاة الــوطن، ومصر

الحديثة، والحرية المصري، والجيل، والمصريون الأحرار، وإرادة جيل، والمؤتمر، وحزب النور السلفي.

هناك كذلك الوحدات الحزبية في المحليات، وهي الإرث الشعبي الجماهيري الذي كان يعتمد عليها
الحزب الوطني إباّن عهد مبارك، وورثها عنه حزب مستقبل وطن، حيث يتم حشد الموظفين في كل
الإدارات المحليــة للتصــويت للســيسي والمشاركــة في العمليــة الانتخابيــة بشكــل إجبــاري، ومــن يتخلــف

يتعرضّ للمساءلة من قبل قياداته التي في أغلبها أعضاء في الأحزاب الداعمة للنظام.

اللقطة.. إخراج المشهد هو الهدف
لا يشـك السـيسي ولا أنصـاره في مسـألة الفـوز في الانتخابـات وحسـم المعركـة مـن جولتهـا الأولى، فهـذا

أمر شبه محتوم، وهو ما يؤكده تجاهل الرئيس المصري للعملية برمّتها منذ البداية.

فليــس مــن المنطقــي أن تكــون هنــاك انتخابــات ذو طبيعــة تنافســية -هكــذا يفــترَض- دون أن يخــ
المرشّح على جماهيره ولو لمرة واحدة، إذ لم يشارك السيسي في أي مؤتمر شعبي لاستعراض برنامجه
أو رؤيته لما هو قادم، بل كفّل مدير حملته للقيام بتلك المهمة، في مشهد يعكس كيف ينظر الجنرال

إلى تلك الانتخابات رغم وجود  مرشحين أمامه.

https://twitter.com/samaziad123/status/1734133064358392232

لكــن النظــام يســعى وبشــتى الســبل إلى تجميــل المشهــد، والحصــول علــى لقطــة الحشــود والمشاركــة
الكـبيرة لتوظيفهـا إعلاميـا في الـداخل والخـا، وإيهـام المجتمـع الـدولي أن العمليـة الانتخابيـة في مصر
تتــم بشكــل ديمقراطــي، وأن هنــاك إقبــالاً جماهيريــا كثيفًــا، عكــس مــا يــروّج لــه الإعلام الأجنــبي بــأن
الشــا المصري بعيــد تمامًــا عــن الانتخابــات، في ظــل واقعــه المعيــشي المتــدنيّ والاحتقــان الشديــد مــن

سياسات النظام خلال السنوات الأخيرة.

يلـة للغايـة، جـراّء حزمـة مـن الأسـباب ويـرى مراقبـون أن المشاركـة الحقيقيـة في الانتخابـات سـتكون هز
على رأسها الوضع في غزة الذي سحب البساط من تحت الجميع، وفقدان الثقة في نزاهة العملية
الانتخابيــة، فضلاً عــن اليــأس مــن التغيــير في ظــل اســتفراد الســيسي بالمشهــد بعــدما أطــاح بمنافســيه



الحقيقيين مـن حلبـة المواجهـة، هـذا بخلاف الوضعيـة الاقتصاديـة الحرجـة والمتدنيّـة للشعـب المصري،
والتي تجعل من الممارسة السياسية ترفًا ورفاهية غير متاحَين لغالبية المصريين في الوقت الحالي.
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